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ما مفهوم الأزمة؟ حالة من التوتر والتحول سواء كانت مفتعلة 
أو مفاجئة تؤدي إلى أوضاع غير مستقرة تتطلب قرارا تنتج عنه 
مواقف جديدة سلبية كانت أم إيجابية تؤثر على مختلف الكيانات 
ذات العلاقة، وهي ظرف انتقالي يتسم بعدم التوازن في البداية، 
وقد تحدث نتائج غير مرغــوب فيها في بداية الأمر، ولكن حتما 
سيؤدي إلى تغيير كبير في المستقبل، ويستلزم اتخاذ قرار محدد 
للمواجهة في وقت تكون فيه الأطراف المعنية غير مستعدة أو غير 
قادرة على المواجهة، وبصورة بسيطة، كل الأزمات مهما اختلفت 
أو تشابهت فهي مشــتركة في ملامح كثيرة أهمها (نقطة تحول 
إلى الأفضل أو الأســوأ، وجود خلل وتوتر في العلاقات، الحاجة 
إلى اتخاذ قرار، عدم القدرة على التنبؤ الدقيق بالأحداث القادمة).
أما مفهوم إدارة الأزمة فيشير إلى كيفية استخدام الأسلوب 
الإداري العلمــي من أجل تعظيم الإيجابيات وتلافي الســلبيات 
ما أمكن، فإدارة الأزمات هي «نشــاط هــادف يقوم على البحث 
والحصول على المعلومــات اللازمة التي تمكن الإدارة من التنبؤ 
بأماكن واتجاهات الأزمة المتوقعة، وتهيئة المناخ المناسب للتعامل 
معها، عن طريق اتخاذ التدابير للتحكم في الأزمة المتوقعة والقضاء 
عليها أو تغيير مسارها لصالح المنظمة» أو العامة، وتشترك مفاهيم 
إدارة الأزمة في عدة عناصر أهمها (تهدف إدارة الأزمة إلى تقليل 
الخســائر إلى الحد الأدنى باستخدام الأسلوب العلمي في اتخاذ 
القرار، تطوير الاستجابات الاستراتيجية لمواقف الأزمات كعملية 
إدارية خاصة تتمثل في مجموعة من الإجراءات الاستثنائية التي 
تتجاوز الوصف الوظيفي المعتاد للمهام الإدارية وتدار بواســطة 
مجموعة مــن القدرات الإدارية الكفؤة والمدربة تدريبا خاصا في 

مواجهة الأزمات).
ما أهمية الإعلام أثناء الأزمات؟

في ظل التطــور الهائل لإمكانيات وســائل الإعلام المختلفة 
التقليديــة والجديدة، تعاظم دور الإعلام في التعامل مع الأزمات 
بشــكل خاص، وأصبح من الأهمية بمكان الالتزام والاستناد في 
المعالجــات الإعلامية للأزمات الى القواعد والأســس العلمية من 
جانب القائمين بالاتصال (إعلاميين أو سياسيين أو ديبلوماسيين 
أو مسؤولين) لأن الإعلام عبر وسائله المتعددة أصبح أداة التفاعل 
بين الأزمة والكثير من أطرافها ليس طرفا مباشرا فيها، كما لم يعد 
ممكنــا التعتيم أو الصمت الإعلامي على أي أزمات مهما تفاوتت 
في حدتها أو حجمها، فعلى ســبيل المثال، كان يمكن في الماضي 
للســلطات في أي دولة عدم نشــر المعلومات بشأن أي كارثة أو 
أزمة قد تقع في محيط الدولــة، مثال على ذلك «لم يعرف العالم 
شــيئا عن حادثة انفجار مفاعل تشيرنوبيل إلا بعد عدة أيام من 
وقوعه»، وقد أصبح إخفاء أو تجاهل أي أزمة في عصرنا الحالي 
أمرا شــديد الصعوبة، ولذلك يفضل الاعتراف الفوري بوجود 
الأزمة، وتوجيه الرسالة الإعلامية الصحيحة المتصلة بها، ومنها 
على ســبيل المثال قيام المســؤول الإعلامي أو المتحدث الرسمي 
بتحديد الأسئلة المتوقعة والإجابات المناسبة لها قبل بدء أي لقاء 
إعلامي، مع مراعاة ذكر الحل الأمثل أو على الأقل حل أفضل بين 
البدائل المتاحة للتسوية السليمة للأزمة، ورصد الدروس المستفادة 
من الأزمة قبل طي ملفها لأنه يشــكل تراكما معرفيا لا غنى عنه 

لمواجهة أزمات المستقبل.

منذ نشأة الكون والإنسان يصارع لتحقيق مطالبه الشرعية 
أو مطامعه في النهب والتوسع باللجوء إلى الصراعات والحروب 
وباستخدام أسلحة متنوعة تدرجت من الخناجر إلى السيوف 
علــى الخيول، ومن ثم تطورت إلى أســلحة متنوعة وطائرات 
على اختلاف أنواعها وقنابل وصواريخ عابرة للقارات، ودخلنا 
في أفق لا نهاية لها من المصطلحــات الحربية، أذكر لكم منها 
على سبيل المثال أسلحة الدمار الشامل (WMD) وهو مصطلح 
 Weapons of Mass Destruction لاختصار الأحرف الأولى لـــ
 (CBRN) Chemical، Biological ويطلق عليها أحيانا مصطلح اي
Radiological، Nuclear وهي الأســلحة الكيماوية، البيولوجية، 
الإشعاعية، والنووية، وسأسلط الضوء على السلاح البيولوجي 

والذي يعتبر ڤيروس كورونا جزءا منه.
أســلحة الحرب البيولوجية ويطلق عليهــا أحيانا الحرب 
الجرثومية، وهي الاستخدام العسكري للكائنات الحية المتناهية في 
الصغر والبكتيريا والڤيروسات الضارة أو السموم التي تنتجها 
كأسلحة ضد البشر أو الحيوانات أو المحاصيل، وتظهر الأسلحة 
البيولوجية كبكتيريا أو ڤيروسات متسللة سريعة الانتشار حادة 
التأثير، أحيانا لا تشعر بها إلا بعدما تتغلغل في الجسم كله، وهنا 
تكمن خطورة هذه الأسلحة وقوتها، إذ هي خفية غير واضحه 
للعيان، لا تحتاج إلى أســلحة متطورة لتصويبها، ولها مفعول 
فتاك يدمر جســم الإنسان بطرقة رهيبة، وتنتشر الڤيروسات 
بسرعة هائلة وخلال فترة زمنية قصيرة، ولا يظهر تأثيرها إلا 

بعد فترة حضانة محددة لمدة أسبوعين أو أكثر.
هناك عدة أنواع من الڤيروسات المدمرة والتي سبق استخدامها 
في حروب بيولوجية ســابقة أو من خــلال عمليات إرهابية، 
وتنتقل إلى الإنسان عن طريق الجهاز التنفسي، وبعضها يدخل 
الجسم عن طريق الجهاز الهضمي، والبعض الآخر ينتقل عن 
طرق التغلغل في الخلايا الجلدية، أذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر الجمرة الخبيثة، كورونا، الفيريولا، الطاعون، توكسين 

البوتيولوني، الجدري، حمى الأرانب، الإيبولا.
ومقارنة بتكلفة برامج الأســلحة الأخرى، فإن الأســلحة 
البيولوجية رخيصة جدا، وتأثيرها مدمر جدا وخير مثال على 
ذلك ما يواجهه العالــم اليوم من عجز تام في مواجهة ڤيروس 
كورونــا، حيث أصبح العالم يدور فــي دوامة وفوضى عارمة 
اجتاحت جميع دول العالم، وبدأ ظهورها بالدول العظمى كالصين 
وأميركا وفرنسا وبريطانيا ثم إيطاليا، فكانت ردود أفعالهم أسوأ 
من ردود أفعال دول العالم الثالث، أجبرتهم مكرهين على دخول 
حرب عالمية لا يمكنهم توقع عواقبها، فلم تنفعهم أرصدتهم المالية 
الفلكية أو أنظمة الصواريخ المتطورة أوحرب النجوم التي كانوا 
يتباهون بها، سبحان االله جرثومة تافهة لا ترى بالعين المجردة 

ألحقت كل هذا الدمار بهم.
هناك من يقول أن أميركا هي التي بدأت بنشر هذا الڤيروس 
لأنها أحســت بعجلة تطور الصين المتسارعة وأرادت هزيمتها 
وإذلالهــا، وبالمقابل هناك من يقول إن هذه كانت خدعة صينية 
افتعلتها الصين لكسر اقتصاد الدول الكبرى لتنفرد بقيادة هذا 
العالم، وأنا هنا لست بصدد ترجيح أي رأي ولكن أود أن ألفت 
الانتباه إلى مدى خطورة اســتخدام الأسلحة الجرثومية، علما 
بأنها ســلاح ذو حدين فقد تســتقر الرصاصة في رأس الذي 

يضغط الزناد أولا.
لعل ظهور أكثر من ٢٥ ڤيروسا جديدا خلال السنوات القليلة 
الماضية يعطي الفرصة لاستخدام مثل هذه الڤيروسات كأسلحة 
فتاكة في أي حرب بيولوجية قادمة، والخسائر الكبيرة في الأرواح 
والأعباء والخسائر الاقتصادية الضخمة المترتبة على استخدامها 
يجعلنا نعيد الحســابات لمواجهة مثل هذا النوع من الأســلحة 
والاستعداد لمواجهة ما هو قادم بأقل قدر من الخسائر الممكنة.

انتشرت مؤخرا ڤيديوهات 
ومقاطع في وســائل التواصل 
الاجتماعي حول أحوال مساكن 
العمالة الســائبة فــي المرقاب 
والمهبولة والجليب والحساوي 
وغيرها من مناطق العزاب التي 
تعتبر قنبلــة موقوتة انفجرت 

خلال أزمة كورونا.
لن أتحدث عن الماضي وآلامه 
وعن سبب وجود هذه المشكلة 
وتداعياتهــا، ولكنني أتكلم عن 
استثمار الحاضر في التعامل مع 
هذه الأزمة كي يكون المستقبل 

أفضل.
نحــن أمام فرصــة ثمينة 
واســتثنائية للقضاء على هذا 
الملف، وتصفيته من خلال الحزم 
في تفعيل سلطات مجلس الوزراء 
برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد 
أثبت قدرته على مواجهة  الذي 
التحديات وخاصة جائحة كورونا 
والتي ما زلنا في بدايتها، ولوزراء 
حكومته وأولهــم نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
أنس الصالــح للتعامل مع هذا 

الملف بجدية.
حكومتنا الرشيدة ومن خلال 
تعاملها مع هذه الأزمة شــكلت 
لنفســها رصيدا شــعبيا غير 
مسبوق، وعليها استكمال المسير 
من خلال جديتها في التعامل مع 
تجار الاقامات، وترحيل مخالفي 

الإقامة.
فمما لا شك فيه أن العمالة 
إرهاقا  اليوم تشــكل  السائبة 
لقــدرات البلد الماليــة والطبية 
والغذائيــة وكذلك التنموية من 
للطاقة وغيرها من  استهلاكها 
المقدرات في وقت نحن في أمس 
الحاجة الى كل جهد، وآن الأوان 

للبدء بمحو أخطاء الماضي.
أقولهــا بكل صدق  ولذلك 
لســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس 
مجلس الــوزراء انس الصالح 
إنكم ستنبشــون عش الدبابير 
وتضربون مواطن الفساد الذي 
لن يترككم تعملون وتنجزون 
وتحققون خطوة للأمام في ملف 

الإقامات.
وأتوقع ان تكون حربا طاحنة 
بين الجانبــين ويتخللها العديد 
من المواجهات، والنصر سيكون 
لمن له نفس أطول ولمن يتحلى 
بالصبر والحكمة والقوة في اتخاذ 

القرارات.
ورسالتي للحكومة التي أثبتت 
خلال ازمــة كورونا انها قادرة 
على ان تحقق النجاح على ارض 
الواقع إذا أرادت، ثقوا تماما بأن 
الشعب الكويتي خلفكم وداعم 
لكم في مثل هذه الملفات الوطنية.

فابدأوا بتاجر الإقامات الكبير 
وذي النفــوذ قبل الصغير ولا 
تأخذكم بهم رحمة ولا شــفقة 
ولا شــفاعة، لأن هذه الفرصة 
اذا ضاعت ولم تستغل وتستثمر 

فلن نفلح بعدها أبدا.

تشبعنا من جـــــوع، والــنفط 
المجرد لن ينقذنا من العطش!

والعمالــة الوافدة الهامشــية 
المظلومة التي أغرقت بلادنا بأعدادها 
الهائلة فأنهكت الخدمات وأشغلت 
الأمن العام هي مشكلة الكويتيين 
أنفسهم من تجار الإقامات المسكوت 
عنهم رسميا، وهي أيضا مشكلة 
المتنفذين الكويتيين الذين يزرعون 
الوافدين في مراكز صناعة القرار 
باهظة وبغطاء رســمي  برواتب 
لتسليك وتسهيل مصالحهم الخاصة 
التي لا يتجرأون على تمريرها على 
الغيارى.  الكويتيين  المستشارين 
مشكلتنا نحن الذين خربنا تركيبتنا 
السكانية وليس الوافدين الشرفاء 
الذين هاجروا ليشاركونا رزق االله 

تعالى في أرضنا الطيبة.

عن بقية البشر، والتشابك الغريب 
بين السعادة الفردية وبين الالتزام 
الأخلاقي تجاه الآخرين، ويصور 
كامو كيف أن من يســهمون في 
تخفيف المعاناة عن غيرهم، هم أكثر 
الناس سعادة وراحة، بينما الأشرار 
هم الأنانيون الذين لا ينظرون للوباء 

على أنه خطر مشترك.
ومن الأفــكار العميقــة التي 
يطرحها كامو في «الطاعون» فكرة 
بالنظام الاجتماعي وكيف  تتعلق 
تجعله الكوارث ينقلب رأسا على 
التفكير والتركيز  عقب، فيصبح 
اللحظة الحالية، (هنا والآن)  على 
فحسب، إذ تجبرنا حقيقة حضور 
الموت واقترابه على نطاق واسع، 
على تركيــز اهتمام كل واحد منا 
على متطلبات حياته اليومية، والبقاء 
على قيد الحياة، الذي يصبح الهدف 
الأهــم، وهنا تتجلى روعة وعمق 
ألبيــر كامو حين يربــط كل ذلك 
بقيمة وأهمية التضامن الاجتماعي، 
فالنجاة مرهونة بالتعاون والعمل 
المشترك ومساعدة بعضنا البعض. 
وربما لا نحتــاج الى ذكاء خاص 
لندرك ما أصاب دولا متقدمة وغنية 
اليوم من هلع وانهيار نتيجة «النزعة 
الفردية»، في مقابل صمود دول 
صغيرة وبإمكانات متواضعة بسبب 

التضامن الاجتماعي.

جويا لنــــقل البضائع الإيرانية 
التي فتحت سلتها الغذائية لأهل 
الإقليم، وهكــذا تعاونا مع دول 
العالــم، فنحن لا غنــى لنا عن 
الوافدين وعــن العلاقات الطيبة 
مع بلدانهم، وأموالنا المجردة لن 

المحارق بالأكوام!
< < <

ألبير كامو في رواية «الطاعون» 
يطرح الكثير من المســائل المهمة، 
منها إمكانية تصور المعاناة كتجربة 
إنسانية مشتركة لا كعبء فردي 
خــاص، وهذا ما نلاحظــه اليوم 
مــع وباء كورونــا الجديد، حيث 
المعاناة عامة ومشتركة،  أصبحت 
والرعب صار عالميا وواحدا، فكل 
فرد فينا يشــعر اليوم بأن حياته 
مهددة بالخطــر، وحياة الآخرين 
كذلك بنفس الدرجة، يخرج أحدنا 
ليشتري كيس خبز وهو لا يعرف 
إن كان ســيعود حاملا للڤيروس 

والموت أم لا!
كما يناقش كامو قضية أخلاقية 
مهمة تتمثل في مسؤولية الانسان 

بالدم، وشحت أسواقــنا مـــن 
الأســـــماك والبصل، وتهافت 
الناس على المواد الغذائية، فجاءت 
قوافل الشاحنات اللبنانية والأردنية 
عبر الأراضي الســعودية، مثلما 
القطري جسرا  الطيران  شــكل 

ثم يظهر خطر هذا كله بعد أن تصاب 
المدينة بالطاعون، وكم تبدو الرواية 
عجيبة فــي أحداثها كأنه يتحدث 
عن حالنا اليوم مع انتشــار وباء 

«كورونا»!
يــروي كامو كيــف تصرفت 
البداية بلا مبالاة من  السلطة في 
ظهور جــرذ هنا ونفوق عدد من 
الجرذان هناك، ثم يستمر في نقد 
النزعة الفردية من خلال شخصيتي 
الطبيب «برنار ريو» والغريب «جان 
تارو»، اللذان بذلا جهودا كبيرة لحث 
الناس على التطوع لحماية المدينة 
من الوباء القاتل.. إلا أن الطاعون كان 
قد استشرى، وبدأ يحصد الأرواح 
بلا تمييز، أطفالا وشيوخا، رجالا 
الرجل  ونساء، حتى أصبح مقتل 
مثل قتل الذباب، والجثث ترمى في 

الكويت،  الشكر لأبناء وبنات 
والجميع يواصــل الليل بالنهار 
اليومية،  لاستمرار دورة الحياة 

ولحمايتنا من وباء الكورونا.
لكن كم هو مسيء هذا التلاسن 
والسباب المتبادل بين أحبابنا بعض 
المواطنــين وبعض من هم خارج 
الكويت العزيزة، الذي يظهر عبر 
التواصــل الاجتماعي، مما يزيد 
التوتر الاجتماعي ويشغل العاملين 

ويحرجهم أمام زملائهم.
أثنــاء تواجدنــا فــي العزل 
الصحي بمستشفى جابر وجدنا 
الكوادر الطبية المصرية والهندية 
والسودانية وهم يتولون العناية 
بنا مع زملائهــم الكويتيين على 
مدار الساعة، رغم أخطار العدوى. 
ورأينا طوابير السوريين للتبرع 

أعدت قبل أيام قــراءة رواية 
«الطاعــون»، رائعة الفيلســوف 
والأديب الفرنسي الوجودي الكبير 
ألبير كامو والتي حاز عليها جائزة 
نوبل للأدب عام ١٩٥٧. وياللعجب 
من عمق هذا الرجل وإبداعه ليس 
في تصوير المعانــاة فقط، وإنما 
في نظرته الشمولية لأبعاد الوباء 
وعلاقته بالنزعة الفردية التي هيمنت 
على الحضارة الغربية، وتأكيده أن 
نجاة البشرية تكمن في التواصل 
والتضامن الاجتماعي، لا في الأنانية 

والجشع.
< < <

كامو يتحــدث في الرواية عن 
مدينة وهران الجزائرية، وهي رمز 
للمدن الأوروبية كما سيتبين من 
مسار الرواية. يقول «هناك طريقة 
سهلة للتعرف على مدينة ما، وهي 
أن نعرف كيف يشتغل فيها سكانها 
وكيف يحبون وكيف يموتون». ثم 
يصف وهران ـ وهو يقصد حتما كل 
المدن الغربية ـ بأن «أهلها يعملون 
كثيرا مــن أجل الثراء، ويوجهون 
عنايتهم للملذات، فهم يحبون النساء 
والسينما والاستحمام في البحر، 
ورغبات شبابها عنيفة وعابرة». 
وهو هنا ينتقد النزعة الفردية في 
هذه الحضارة، القائمة على الجشع 
والأنانية وعدم الاكتراث للآخرين، 

كثيرا ما ينشغل تفكيرنا، وسرعان ما ننجرف وراء ثقتنا غير 
المتحفظة ومشاعرنا، فننخدع بجمال الأشياء من حولنا، في زمن 
أصبحنا لا نميز فيه بين الجميل والقبيح، فنوهم أنفسنا بأن تلك 
الأشياء جميلة، باهرة ونفيسة، إلى أن تتعرى من شرنقتها مع 
مرور الوقت، لنكتشف أن معظمها، وليست كلها، كانت للأسف 

باهتة جدا ورخيصة.
والخطأ كل الخطأ، يقع على تسرعنا في الحكم عليها، دون 
وضع وقت كاف لها، وقد يرجع الســبب في ذلك إلى هشاشتنا 
وغزارة رهافتنا، وضعف صلابتنا، فنكون كما الذي يبني منزلا 
على الصخــر، بالرغم من جاهزيته ومتانتــه، إلا أنه قد يكون 
معرضا، وفي أي وقت، لعوامل خارجية تســتدعي صيانته من 

جديد، لضعف صلابته.
هذا، وبعكس لو عملنا على صلابة أساسنا، لزادت قوة إنضاجنا، 

وتغلبنا على هشاشتنا
ورهافتنا، ولما استعجلنا في حكمنا، والذي اعتمدنا عليه من 

خلال قلبنا لا عقلنا، دون 
أدنى تردد أو تأكيد، ولتجاوزنا أيضا كل مرير حينها بتداركنا.

فما نحن إلا بشــر، عبارة عن روح وفكر، لا نمتلك تلك 

النظارة السحرية، التي تخبرنا
ببواطن الأشياء من حولنا، وما تحمله في مكنونها، لنتوخى 
الحذر ونحتاط منها، كي لا نلوم فيما بعد أرواحنا ونؤنبها، على 

ما اقترفناه في حق أنفسنا.
ولكن قد نكون نحن بأمسّ الحاجة إلى قدرة أكبر على تقييم 
أدق وفهم أعمق، يســاعدنا علــى التمييز بصورة أوضح، لكي 

لا نخلط بقيمنا الشعورية وعاطفتنا، ما بين الجوهر والمخبر.
فالحياة ما هي إلا تجارب وخبرات تعلمنا، تحتاج الى نضجنا 
الروحي ووعينا، لنجدد قدراتنا وتتفتح أذهاننا وبصائرنا، لا أن نيأس 
ونجلس مكتوفي الأيدي، ننتظر ما الذي سيحدث معنا أو علينا.
فهي تضعنا في مواقف معينة أحيانا، وكثيرا ما تصدمنا، إلا 

أن بصدماتها تلك، تريدنا 
أن نبرمج تلقائيا ذواتنا مــن جديد رغماً عنا، لنتخلص من 

وهمنا، والذي كان مبنيا على
انجراف ثقتنا ومشاعرنا، وكما يقال: «الصدمة التي لا تقتل 

تقوي».
وكي لا نقتل نحن مرارا وتكــرارا ونقوى، علينا أن نقتنع 

أيضا اقتناعا كلياً، بمقولة:
«ليس كل ما نغرسه سنجني من ورائه رطبا»، سواء أكان ما 

نغرسه هذا يكمن 
فــي عفويتنا، طيبتنا، حكمنا على غيرنا، حســن نوايانا أو 

سلامة فطرتنا.
لذلك، يجب أن نصبح واقعيين جدا، لنحترز فقط، لا لنتسرع 

وننجرف.

أرجوحة

علم إدارة 
الأزمات (٣)

د.مناور بيان الراجحي

دقت الساعة

«كورونا» 
وأسلحة الدمار 

الشامل
almesbah@gmail.comعقيد ركن متقاعد عبداالله المسباح

نظرات

كورونا.. وعبقرية 
ألبير كامو 

في «الطاعون»
bodalal@me.comمحمد هلال الخالدي

في سياق الحياة

انطباعات
فاطمة المزيعل

الذي سيستنفد من قدرات الجهات الأخرى وموارد الدولة!
في الكويت ساندت الجهات الخيرية المتضررين من الأزمة 
بما قدمته من دعم لوجســتي للأجهزة الرسمية في مواجهة 
هذه الجائحة وبعضها بطلب من الجهات الرســمية نفسها، 
ومع ذلك بقي اللوم للجهات الخيرية ومطالبتها بتقديم المزيد 
على المستوى المحلي واعتبار هذا أولوية قصوى، وهو مبرر 

جنبا إلى جنب، فــي كل دولة تعمل القطاعات: الحكومية 
والخاصة والخيرية أو غير الربحية، ولكل منها وظيفته وأدواره 
وأهميته، فلا يجوز تغول قطــاع معين على قطاعات أخرى 
ولاســيما الحكومي، تماما مثل جدلية «فصل السلطات»، بل 
ينبغي عمل القطاعات بشكل متكامل لمصلحة البلاد والعباد.

في وقت الأزمات ومع زيادة المهام والتحديات، تشتد الحاجة 
إلى دور أكبر للقطاعات، ويكون هناك مبرر لتدخل قطاع معين 
في عمل غيره، إما لأن طبيعة الأزمة ذاتها تحتم تكاتف وتكامل 
الجهود، أو لإمكانية أن يكون لهذا القطاع بالذات دور رئيسي 
في مواجهة الأزمة، إلى جانب ارتفاع سقف المأمول والمتوقع 

أن يقدمه هذا القطاع لدى الجمهور!
وهذا ما يحدث الآن في أزمة كورونا، حيث لا تســتطيع 
الحكومات، في إطار جهودها لمواجهة الوباء والحد من انتشاره، 
أن تستغني عن الدور المحوري للقطاع الخيري، بل إن الجهات 
الرســمية إذا لم توظف الجهود التطوعية المخلصة للجهات 
الخيرية، وتستثمر حماســها وتنظيمها وهياكلها، وتدعمها 
وتقوي من عودها في أزمة وباء كورونا، فإنها ســتفقد هي 
والمجتمع جيشا كبيرا ليس من السهل تعويضه، وسيكبر العبء 

ومنطقي للوهلة الأولى، ولكن نسي هؤلاء أن الجهات مقيدة 
في إنفاقها للأموال بالمصارف التي حددها المتبرعون، وليس 
من الشرعي والمنطقي لها أن تتصرف بخلاف رغبتهم، وإذا 
حتمت الظروف ضرورة تحويل أو تغيير المصارف، فلابد أن 
يتم ذلك بموافقتهم أو اللجوء لاستحداث مصرف جديد خاص 
بهذه الأزمة، وهو ما قامت به بالفعل ٤١ جهة خيرية بتحالف 
«فزعة للكويت» وسجلت رقما قياسا بجمع ٣٠ مليون دولار 
تقريبا خلال ١٨ ســاعة لدعم المتضررين من الأزمة والأسر 

المتعففة ومساندة الجهات الحكومية!
وفي خضم ردة الفعل على حملة «فزعة للكويت»، غضب 
البعض من تصدر الجهات الخيريــة للقيام بدور ينبغي أن 
يوكل للجهات الرسمية، متناسين أن تدخل الجهات الخيرية 
في هــذا الباب لم يكن إلا دعما للجهــود الحكومية بأعمال 
إنســانية بحتة مساندة لا تسمح بها عادة إجراءات الحكومة 
في أي بلد، فضلا عن الوقت المســتغرق في اتخاذ القرارات 
بشأنها، كتقديم مستلزمات وقاية إضافية أو لتسهيل وتنظيم 
الفحوصات الطبية وغيرها من تداعيات التعامل مع الوباء، ما 

يجعل تدخل القطاع الخيري مبررا بل ومطلوبا!

عالم الآراء

في زمن كورونا.. 
لا غنى عن القطاع 

الخيري!
 Samirrumman@hotmail.comد.سامر أبو رمان

م.٣٦

شكراً أعزائي 
الوافدين

a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبدالحميد الصالح


